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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

 تصدر عن الجماهير
 المنتفضة

في ساحة التحرير

ردد المتظاهــرون طيلــة أشــهر « نريــد وطــن» 
ــم. ــد أقالي ــة» نري ــة الإمبريالي ــردت البرجوازي ف
إن شــعار ” نريــد وطــن“ يســتهدف، بالضرورة، 
والطائفيــة  المحاصصــة  نظــام  تقويــض 
والمكونــات وتقســيم المجتمــع وفــق مصالــح 
القــوى الحاكمــة المرتبطــة بالإمبريالية مباشــرة، 
وقــد رأت تلــك القــوى، التــي تعتــاش على تقســيم 
المجتمــع وتفتيــت قــواه فــي هــذا الشــعار تهديــداً 
لدورهــا السياســي. وأمــام هــذا التهديــد بــادرت 
بالتلويــح  والمتســلطة  الحاكمــة  البرجوازيــة 
مجــدداً بمشــروع الأقاليــم الــذي ســبق إن طرحــه 
جــو بايــدن. ويشــكل دور أمريــكا فــي تعزيــز 
هــذه النزعــة للضغــط علــى النظــام العراقــي، 
ــة  ــوات الأمريكي ــذي طــرح مســألة إخــراج الق ال
ــة  ــان، رافع ــا البرلم ــراق وصــوت عليه ــن الع م
بيــد القــوى التــي تلــوح بالأقاليــم مجــدداً. تريــد 
ــي  ــم الطائف ــة الحك ــية إدام ــوى السياس ــذه الق ه
القومــي المحاصصاتــي وتكريســه وتحويلــه الــى 
ــي شــعارات  ــرى ف ــي ت ــع، وهــي بالتال ــر واق أم
الإنتفاضــة خطــراً علــى مســتقبلها ووجودهــا 
السياســي، إنهــا قــوى طفيليــة منفلتة مســتهترة، 
ولكنهــا ذليلــة أمــام إغــراء المــال والســلطة.
هــي  المتســلطة  البرجوازيــة  كــون  إن 
بوجــه  السياســية  المبــادرة  فــي  الســباقة 
مطالــب الإنتفاضــة، يعنــي إن الإنتفاضــة مــا 
يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الكثيــر،  ينقصهــا  زال 
وشــكل  السياســي  للنظــام  العــام  بالمنظ ــور 
تغييــر  شــعار  تقلــص  مــع  خاصــة  الدولــة، 
النظــام الــى تغييــر رئاســة الحكومــة والــوزارة.
ــى  ــم الســني عل ــة الإقلي تصاعــدت دعــوات إقام
خارطــة يجــري ترســيمها، وهو بالطبع مشــروع 
ســنوات،  منــذ  بايــدن  طرحــه  لمــا  مطابــق 
بإعتبــاره ممثــلاً لسياســة الإمبرياليــة الأمريكيــة 
فــي العالــم. إن الجماهيــر فــي المنطقــة الغربيــة 
مــن العــراق، يشــاركون فــي الإنتفاضــة بصــورة 
بغــداد  فــي  الإحتجــاج  فــي ســاحات  مباشــرة 
ومــدن أخــرى، ولكــن مــدن المنطقــة الغربيــة لا 
تشــهد تجمعــات وإعتصامــات ليــس بســبب عــدم 
الرغبــة، بــل بســبب واقــع سياســي وأمنــي مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر بســبب مســاعي قــوى 
سياســية تريــد تكريــس أوضــاع بعينهــا وتختلــق 
ومهمــا  الغــرض.  لهــذا  والمبــررات  الذرائــع 
ــر  ــر جماهي ــق تعبي ــي تعي ــع الت ــوع الموان كان ن
السياســي  موقفهــا  عــن  الغربيــة  المنطقــة 
النتيجــة  فــإن  الإنتفاضــة،  فــي  والإنخــراط 

الخصوصيــة  دعــاة  لتطلعــات  دعمــاً  ســتكون 
السياســية والثقافيــة وبالتالــي الإقليــم، بإعتبــار 
خاصــاً.  سياســياً  واقعــاً  تعيــش  الغربيــة  إن 
وقــد نظــم العديــد مــن دعــاة الإقليــم إجتماعــات 
جماعــات  وشــكلوا  مجــاورة،  عواصــم  فــي 
لتولــي مهــام التحضيــر السياســي والتعبــوي 
مــن  بيــن  الأدوار  ووزعــت  الســني،  للاقليــم 
ــق  ــن يطل ــم الســني، أو م ــو مباشــرة للإقلي يدع
تفاديــاً  الغربيــة  للمنطقــة  إداري  إقليــم  عليــه 
ــر الرافــض لهــذه المشــاريع.  لموقــف الجماهي
المذهبــي  العشــائري  الشــكل  يبــدو  ومهمــا 
تجســيد  الحقيقــة  فــي  أنهــا  الاّ  للإجتماعــات 
لمشــروع إمبريالــي مطــروح، يطابــق تصــورات 
الاقليــم. لإقامــة  الســاعية  القــوى  ومصالــح 
الأوضــاع  أفرزتهــا  التــي  النتائــج  مــن  كان 
السياســية الناجمــة عــن تطــورات الإنتفاضــة 
وتعمــق أزمــة النظــام، لحــد الســاعة، هــي كــون 
الإنفصــال السياســي لإقليــم كردســتان أصبــح 
إنفصــال  ليــس علــى صعيــد  أشــد وضوحــاً، 
ــد  ــى صعي ــل عل ــز، ب ــن المرك ــم ع ــلطة الإقلي س
ــة  ــات الخارجي ــززت العلاق ــك تع ــع. وكذل المجتم
الخاصــة لحكومــة الإقليــم بمعــزل عــن الحكومــة 
معهــا.  والتعــارض  بالتضــاد  بــل  المركزيــة، 
وأعلــن بارزانــي لأمريــكا بعــد تصويــت البرلمــان 
ــراق،  ــن الع ــة م ــوات الأمريكي ــى خــروج الق عل
وإن  للإقليــم  ملــزم  غيــر  القــرار  هــذا  بــأن 
أبــواب الإقليــم مفتوحــة أمــام القــوات الأجنبيــة.
يشــارك العديــد مــن جماهيــر كردســتان وســكان 
بغــداد والمحافظــات مــن الكــرد فــي الاعتصامــات 
ــدن  ــن لا تشــهد م ــي حي ــى، ف ــا الاول ــذ أيامه من
كردســتان إعتصامــات وتجمعــات احتجاجيــة، 
رغــم الأوضــاع المعاشــية الصعبــة التــي يعيشــها 
ســكان الإقليــم ورغــم الفســاد وســيطرة حكــم 
العائــلات. وإذا مــا أخذنــا بنظــر الإعتبــار التقييــد 
ــل  ــي أربي والقمــع السياســي الشــديد وخاصــة ف
ودهــوك، الــذي يمكــن أن يشــكل عامــلاً أساســياً 
يمنــع قيــام حركــة شــعبية، فــإن هــذا بحــد ذاتــه 
كان يتطلــب النضــال بوجهــه في ظــروف تصاعد 
الجماهيــر  أن  اليــوم.  العامــة  الاحتجاجــات 
تتطلــع للمشــاركة فــي الإنتفاضــة، ولكــن المنــع 
والتضييــق الــذي تقــوم بــه القــوى المهيمنــة هــو 
العائــق وليــس الخصوصية الثقافية والسياســية.
إنحصــار  عــن  تنجــم  المخاطــر  هــذه  إن 
الجنــوب،  ومــدن  بغــداد  فــي  الإنتفاضــة 
شــاملة. ثــورة  لتصبــح  إتســاعها  وعــدم 

لخــص المتظاهــرون بـــعبارة ”نريــد وطــن“ 
مجمــل مــا يخــص العدالــة وكرامــة الإنســان 
والفقــر  والإغتــراب  بالضيــاغ  يحــس  الــذي 
المجهــول.  والمســتقبل  والتســلط  والإذلال 
ــب الإنســان  أرادوا بهــذا الشــعار إختصــار مطال
ــة  ــش والكرام ــل والعي ــن العم ــد تأمي ــذي يري ال
والتعبيــر عــن مصيــره السياســي والحياتــي.
وحيــث أن شــعار ”وطــن“ هــو تعبيــر عــام 
إســتخدامه  سياســي  لأي  فســيمكن  مفتــوح، 
الحكومــات  إن  الأحــرى  بــل  بطريقتــه. 
البرجوازيــة والقــوى السياســية البرجوازيــة، 
ــر  ــن لتبري ــر الوط ــر تعبي ــتخدم غي ــن تس ــم تك ل
مــا تقــوم بــه وللتعبئــة تجــاه ماتريــده، ليــس فــي 
العــراق فقــط بــل فــي العالــم أجمــع. حيــث تقــوم 
بتبريــر إســتغلال الإنســان بحجــة هــذا إبــن وطنك 
الأراضــي،  صاحــب  أو  التاجــر  أو  الصناعــي 
حاميــك  العســكري  القائــد  وطنــك  إبــن  وذاك 
الجنــود  يعــدم  الــذي  الوطــن، وهــو  وحامــي 
ــره، أو  فــي الجبهــة إذا رفضــوا الإنصيــاع لأم
رفضــوا قتــل النــاس علــى الحــدود المقابلــة. أو 
ــي  ــك الفلان ــك المل ــي وطن ــذا بان ــه ه ــون ل يقول
الــذي يحكــم لنصــف قــرن ليخلفــه إبنــه. يقولــون 
للمواطــن نريــد كرامــة وطنــك حيــن يزجونــه 
فــي حــرب طاحنــة، لينــام فــي الخنــادق ســنوات.
الوطــن  شــعار  البرجوازيــة  إســتخدمت  لقــد 
ــي  ــا، ف ــق مصالحه ــاً وف ــة طبقي بصــورة موجه
بصــورة  شــعارهم  المتظاهــرون  يرفــع  حيــن 
وبالتالــي  الاتجــاه  محــددة  غيــر  عموميــة 
شــعبوية، رغــم النوايــا الإنســانية المخلصــة.
لم يســتطع خطــاب الإنتفاضة تعريف مســتلزمات 
بنــاء هــذا الوطــن المقصود، وبقي شــعار « نريد 
وطــن» يحمــل زخمــاً عاطفيــاً تعبويــاً، ولكنــه لا 
يجنــب مــن إمكانيــة إســتغلاله مــن قبــل القــوى 
الحاكمــة أو المتنفــذة أو المعارضــة المتطلعــة 
ــذي يقصــده  ــى ال ــن المعن ــه ع ــود، لتحرف للصع
المتظاهــرون. يمكــن للحــث الأخلاقــي والتحفيــز 
والتظاهــرات  الإعتصامــات  إدامــة  العاطفــي 
للتضحيــة  الإســتعداد  ورفــع  أطــول،  لمــدد 
درجــات أعلــى، وتصعيــد الحــراك هنــا وهنــاك، 
ولكنــه لا يكفــي لتقويــض نظــام المحاصصــة 
المجتمــع  وبنــاء  والمكونــات،  والطائفيــة 
الــذي ينشــده دعــاة شــعار « نريــد وطــن».

يــتــبع-

 مسارات الإنتفاضة الحالية -٤
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ــا  ــي مجــال تكنلوجي ــة ف ــورة الهائل ــد الث بع
ــي  ــح للإعــام دوراً لا ف الاتصــالات أصب
تغطيــة الاحــداث فحســب، بــل وحتــى فــي 
تحديــد أهــداف تلــك الاحــداث وبوصلتهــا0 
انتفاضــة تشــرين باعتبارهــا الحــدث الأهــم 
ــراق  ــداً للع ــاً جدي ــب تاريخ ــدأ يكت ــذي ب ال
ــادة  ــكل م ــره، ش ــبيبته وجماهي ونضــال ش
ــت  ــة كان ــام، عراقي ــائل الاع ــمة لوس دس
أم اجنبيــة، الفضائيــات كان لهــا نصيــب 
ــة  ــة هــذا الحــدث ومحاول الأســد فــي تغطي

ــه0  رســم اهداف
المجتمــع  داخــل  الطبقــي  الاســتقطاب 
يتجلــى  الانتفاضــة  داخــل  وبالنتيجــة 
بوضــوح تــام حيــن يتابــع المــرء كيفيــة 
واهــداف تغطيــة الانتفاضــة مــن قبــل قســم 
ــور  ــذا المنظ ــاً له ــوات، وفق ــك القن ــن تل م
يمكــن رؤيــة وتحديــد القنــوات التــي تحــدد 
أهدافــاً تخــدم القطــب البرجــوازي وهــو 
مــا يتجلــى بوضــوح مــن خــال اســتضافة 
مــن يعــزف علــى هــذا الوتــر المتمثــل 
التوفيقــي  الوســطي  البديــل  إبــراز  فــي 
ــن  ــددة كتعيي ــداف مح ــق اه ــي لتحقي الرام
ــع لأحــزاب  ــر تاب ــه غي ــس وزراء نزي رئي
انتخابــات  اجــراء  الســلطة،  وميليشــيات 
مبكــرة، ومحاســبة مــن تلطخــت أيديهــم 
ــطر!  ــة رأس الس ــن! نقط ــاء المنتفضي بدم
ان تحديــد يــوم الســبت ١ / ٢ / ٢٠٢٠ 
مــن قبــل برهــم صالــح رئيــس الجمهوريــة 

للكتــل البرلمانيــة لتســمية رئيــس وزراء 
ــع ســاحات الاعتصــام!  ــد بالتشــاور م جدي
للطبقــة  أخــرى  محاولــة  الا  هــي  مــا 
البرجوازيــة الحاكمــة وممثليهــا السياســيين 
ــذي  ــد ال ــك الح ــد ذل ــف الانتفاضــة عن لوق
يريدونــه هــم مــن خــال هــذا الاجــراء 

الإصلاحــي العقيــم0 
هــذا فــي مجملــه يعنــي اجهــاض الانتفاضة 
بإجــراء تغييــرات شــكلية لا تمــت بصلــة، 
لا مــن قريــب أو بعيــد لأســباب انــدلاع هــذا 

البــركان الهائــل0
 ان خطرتحديــد هــذه الأهــداف يكمــن فــي 
ــذي  ــد ال ــك الح ــد ذل ــاف الانتفاضــة عن إيق
لا يمــس الكيــان الأساســي لهــذه المنظومــة 

ــة0 ــة المتكامل ــة البرجوازي الطبقي
ــرز الســؤال الأهــم : هــل كل هــذه  ــا يب هن
التضحيــات والمآســي جــاءت لذلــك التغيير 

التوفيقــي الشــكلي!؟
عابــد  محمــد  المغربــي  المفكــر  يقــول 

بــري: لجا ا
ــورة،  ــم يكــن اســتقلال المغــرب نتيجــة ث ل
ولا وليــد حــرب طويلــة الأمــد، وإنمــا 
نتيجــة حلــول توفيقيــة، كانــت إجهاضــاً 
لثــورة كانــت فــي طــور المخــاض، فبقــى 
النزيــف، نزيــف المخــاض الــذي يغــذي 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 

والسياســية الــى يومنــا هــذا !
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الذي هو  الفقر  وعي  وإنما  ثورة  يصنع  لا   الفقر 
فقيراً يجعلك  أن  مهمته  الطاغية   .. الثورة   يصنع 
غائبا0ً وعيك  يجعل  أن  مهمته  الطاغية  وشيخ 

كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

الانتفاضة، الاعلام والبدائل!
وكل ما ارتكبته

 أني رفضت القمع
 و )الإيدز ( السياسي

 والفكر المباحثي
 والأنظمة الدميمه

آثامي ـ وما أروعها ـ
أني انتخبت صوت فيروزٍ

 ولم أنتخب الحكومه
وكل أخطائي التي أزهو بها

أني رفضت أن يداس الشعب
 بالأحذية القديمه

تلك هي الجريمة
تلك هي الجريمة

نزار قباني


